
 تونــس – أثارت تصريحـــات الرئيس، 
قيـــس ســـعيد، بشـــأن إمكانيـــة اللجوء 
إلى تفعيل عقوبة الإعدام، لغطا واســـعا 
فـــي الأوســـاط التونســـية، مرفوقة بدفع 
اجتماعي ومدني نحـــو التطبيق الفوري 
للعقوبة وتفعيلها في ظل تفاقم الجريمة 

بالبلاد وغياب وسائل الردع الناجعة.
ويأتي تلويح ســـعيد بإعـــادة تنفيذ 
حكم الإعدام بعد توقف دام نحو 29 عاما.
وجـــاء ذلـــك عقـــب اجتمـــاع لمجلس 
الأمـــن القومـــي، الإثنين، بقصـــر قرطاج، 
وبعـــد جريمـــة اغتصاب وقتل وحشـــية، 
فـــي ضواحي العاصمة، نهاية الأســـبوع 
الماضـــي، وطالـــب ذوي المجنـــي عليهـــا 

بإعدام الجاني.
 وتطـــرق ســـعيّد إلى ”ارتفـــاع معدل 
بـ“التصدي  مطالبـــا  بالبـــلاد“،  الجريمة 
بحـــزم لها“. وقـــال إن ”مرتكبي مثل هذه 
الجرائم الشـــنيعة لن يتمتعوا مســـتقبلا 
بالســـراح الشـــرطي ولا بالتقليـــص من 
العقوبـــة المحكـــوم بها عليـــه ويجب أن 

يكون العفو لمن يستحقه“.

واضح  ”النـــص (القانوني)  وأضاف 
بهـــذا الخصـــوص فمن قتل نفســـا بغير 
حق جزاؤه الإعدام، خاصة بالنســـبة إلى 
من يكررون ارتكابهم لمثل هذه الجرائم“. 
وأوضح أنه ”سيتم توفير محاكمة عادلة 
لمرتكبي هـــذه الجرائم وتمكينهم من حق 

الدفاع“.
وكانت آخـــر عملية إعدام تم تنفيذها 
في تونس ســـنة 1991 بحق ما بات يُعرف 
الذي اغتصب وقتل  باسم ”ســـفاح نابل“ 
13 طفلا وروع البلاد من أقصى شـــمالها 

إلى أقصى جنوبها.

وحتـــى حـــدود العـــام الحالـــي، تم 
تحويل مئـــة حكم بالإعدام إلى الســـجن 
مـــدى الحيـــاة، وهنـــاك أحـــكام صادرة 
بالإعـــدام لـــم تنفـــذ، باعتبـــار أن تونس 
تنفـــذ  لا  أصبحـــت  التـــي  الـــدول  مـــن 
علـــى  تحافـــظ  لكنهـــا  الإعـــدام  عقوبـــة 
النصـــوص  مســـتوى  علـــى  وجودهـــا 

التشريعية.
وأكدت أســـتاذة القانون الدســـتوري 
سلســـبيل القليبـــي، أن ”القضيـــة محل 
اختـــلاف فـــي تونـــس وليســـت قضيـــة 
مجتمعية فحسب، ولدينا التزام أمضيناه 
يقضي بالحكـــم بالإعدام في المحاكم دون 

تنفيذه“.
تصريـــح  فـــي  القليبـــي  وأضافـــت 
لـ“العرب“، ”الحكمة من إلغاء تنفيذ الحكم 
هي تمكين الدول من فتح حوار مجتمعي 
خصوصـــا وأنها فـــي مرحلـــة انتقالية، 
النقاش قائم في تونـــس لكن الدول التي 
تمضي على الاتفاق لا تســـتطيع النقض 

والتراجع“.
وتابعـــت ”الدســـتور التونســـي في 
الفصـــل 49 وضع مبدأ عـــدم التراجع في 
ما يتعلق بضمانات الحقوق والحريات“.

ويطـــرح ارتفـــاع منســـوب الجريمة 
مســـألة غيـــاب اليقظـــة الأمنيـــة اللازمة 

لحمايـــة حيـــاة المواطنـــين، فضـــلا عن 
ضرورة إيجاد حلـــول ردعية ناجعة أكثر 
من أي وقت مضى تســـاهم على الأقل في 

تقليص عدد الجرائم المرتكبة.
ويـــرى الناشـــط الحقوقـــي المنصف 
أن  لـ“العـــرب“،  تصريـــح  فـــي  خبيـــر 
”تصريحات الرئيس ســـعيد تطرح مسألة 
التفرقة بين السلط والعلاقة بينها“، قائلا 
”هناك ســـلطة قضائية هـــي التي تقدر أن 

تحسم في الأمر“.
مجتمعـــي  ”المشـــكل  أن  وأضـــاف 
بالأســـاس والخطر يهدد حيـــاة الناس، 
واعتقد أن عقوبة الإعدام لشخص يحمل 
فكـــرا حيوانيا وغرائزيا لا يمكن أن تغير 
ســـلوك المجتمع وتقلص عـــدد الجرائم، 

وحكم الإعدام ليس بحل“.
ويعكس تباين المواقف بشأن تطبيق 
عقوبة الإعدام في تونس، تســـاؤلا مهما 
حول جهود ســـلطات البـــلاد في البحث 
عـــن بدائل وحلـــول كفيلـــة بتوفير الأمن 
أخـــرى  عقوبـــات  وتفعيـــل  للمواطنـــين 
ناجعـــة تقضـــي بالحد من جرائـــم القتل 
والاغتصـــاب. وقالت سلســـبيل القليبي 
فـــي معـــرض حديثها أن عقوبـــة الإعدام 
لـــن تقلـــص مـــن عـــدد الجرائـــم، داعية 
إلـــى ضـــرورة عقلنـــة وترشـــيد العفـــو 

الخاص الذي هو مـــن صلاحيات رئيس 
الجمهورية في الأعياد الرسمية والدينية 
وأن يتم النظر في ملفات المساجين بشكل 
ممحـــص ومـــدروس لأن هنـــاك جرائم لا 
يمكن أن يتمتع أصحابها بالعفو، علاوة 
عـــن طرح عقوبة الإعـــدام للنقاش الجدي 
والحـــوار الفعـــال ليتحـــول المجتمع من 
مجتمع قائم على استعمال عقوبة الإعدام 

إلى قرار يلغي العقوبة تماما.
وفـــي المقابل جـــدّدت منظمـــة العفو 
الدولية بتونـــس، في بيان لها، مطالبتها 
تونس بعدم تنفيـــذ عقوبة الإعدام، وذلك 
على خلفية تتالـــي الحملات التي تطالب 
بتطبيق حكم الإعدام بحق مرتكبي جرائم 
الاغتصـــاب والقتـــل. واعتبـــرت ”عقوبة 
الإعـــدام انتهاكاً لحقوق الإنســـان، وعلى 
وجه الخصوص الحق في الحياة، والحق 
في عدم التعـــرّض للتعذيـــب أو المعاملة 
أو العقوبة القاســـية أو اللاإنســـانية أو 

المهينة“ .
وأشـــارت المنظمة في البيان ذاته إلى 
”عـــدم فاعلية حكـــم الإعدام فـــي الحدّ من 
الجريمـــة“. وأضافـــت أنّ ”معـــدّل جرائم 
القتـــل، مقارنـــة بعدد الســـكان، انخفض 
منذ إيقاف العمل بتنفيذ الإعدام بعدد من 

البلدان إلى أقل من النصف“.
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سلسبيل القليبي

 الرباط – يتصاعد النقاش بين الأحزاب 
السياســـية المغربية بشأن راهنية تعديل 
بالعملية  المتعلقة  والإجـــراءات  القوانين 
القاســـم  رأســـها  وعلـــى  الانتخابيـــة، 
الانتخابي والاقتراع باللائحة أو الاقتراع 
الفردي، لما لهذا التعديل من تأثير مباشر 
على نتائج الانتخابـــات المزمع إجراؤها 
العام المقبل، خصوصا بعدما كان اعتماد 
التمثيل النســـبي على أســـاس الاقتراع 
باللائحة فـــي الانتخابات البرلمانية التي 
تم إجراؤها عام 2016 قد ســـاهم في فوز 
حزب العدالة والتنمية برئاسة الحكومة.

وأمـــام حالة الخوف من عدم التموقع 
الإيجابـــي فـــي الانتخابـــات المقبلـــة مع 
ضعف مشاركة المواطنين، عرفت الأحزاب 
المغربيـــة خلافات حادة بشـــأن القاســـم 
الانتخابي، حيث ســـيتم توزيـــع المقاعد 
بالتســـاوي على اللوائـــح الثلاث الأولى 
دون أن يتمكن أي حزب من الحصول على 
مقعدين، وهـــو ما رفضه أكبـــر الأحزاب 

كالأصالة والمعاصرة والعدالة والتنمية.
وعبـــر العدالـــة والتنميـــة عن رفضه 
لاعتماد المســـجلين في الانتخابات قاعدة 
لاحتســـاب القاســـم الانتخابـــي، لأنـــه لا 
يخدم الحزب الذي سيفقده مقاعد عديدة، 
فيمـــا بقيـــة الأحـــزاب الصغـــرى طالبت 
بتعديل القاســـم الانتخابـــي عبر اعتماد 
عـــدد المســـجلين وليـــس عـــدد الأصوات 

الصحيحة.
فـــإن  الإحصائيـــة  الناحيـــة  ومـــن 
الحصـــول علـــى القاســـم الانتخابي في 
دائرة حـــدد لها 3 مقاعد تضـــم 200 ألف 
مســـجل في اللوائح الانتخابية، فإنه يتم 
قســـمة 200 ألـــف علـــى 3، للحصول على 

قاسم يصل إلى 66 ألفا.
وعـــرف الأصالـــة والمعاصـــرة أكبـــر 
أحـــزاب المعارضة، خلافا حـــول اعتماد 
القاســـم الانتخابي حيث أنـــه في الوقت 
الـــذي يشـــدد فيه الأمـــين العـــام للحزب 
عبداللطيـــف وهبي على اعتماد القاســـم 
الانتخابـــي بنـــاء علـــى عدد المســـجلين 
فـــي اللوائـــح الانتخابية، أصـــر أعضاء 
المكتـــب السياســـي، في اجتمـــاع انعقد 
نهاية الأســـبوع الماضي، في منزل وهبي 
بالرباط، على عكـــس ما ذهب إليه وهبي 
ليخـــرج اللقـــاء دون الاتفـــاق على نقطة 

موحدة.
وعبـــرت قيـــادات مـــن داخـــل حزب 
عـــن  لـ“العـــرب“  والمعاصـــرة  الأصالـــة 
امتعاضها من مقترح عبداللطيف وهبي، 
مؤكدة أن قيادات وزانـــة ترفض المقترح 
تحت مبرر أن ذلك سيكلف الحزب خسارة 
عدد كبير مـــن البرلمانيين في الانتخابات 

المقبلة.
وتصر باقي الأحزاب على احتســـاب 
القاســـم الانتخابـــي عبر اعتمـــاد قاعدة 
المسجلين أو قاعدة الأصوات المعبر عنها 
كأساس، وهو ما يسمح بوصول أكبر عدد 
ممكـــن من الأحزاب إلى البرلمان، الشـــيء 
الذي سيمنع أي حزب من الحصول على 

نسبة مقاعد مريحة في البرلمان. 
وفـــي هـــذا الصـــدد أكـــدت مصـــادر 
لـ“العـــرب“ بحـــزب الاســـتقلال المعارض 
أن هـــذا النظـــام مـــن الاقتـــراع يعطـــي 
امتيـــازا لأحـــزاب معينـــة على حســـاب 
أخرى، مشـــيرة إلى دعـــم الحزب المقترح 
المتعلق باحتساب عدد المسجلين، لتقوية 
التعددية السياســـية ولإنصاف الأحزاب 

الصغرى.
وطالـــب حـــزب الاســـتقلال المعارض 
باحتســـاب مجمـــوع الأصـــوات المعبـــر 
عنهـــا الصحيحة والملغاة في احتســـاب 
القاســـم، وحـــاول إقناع باقـــي الأحزاب، 
حيـــث أكـــد عبدالجبار الراشـــدي عضو 
اللجنـــة التنفيذية لحزب الاســـتقلال أن 

احتســـاب القاسم الانتخابي الحالي غير 
منصـــف، مشـــيرا إلى أنه حتـــى الأوراق 
غير الصحيحة هي أوراق عبر أصحابها 
عن موقفهم السياســـي، إمـــا بالتصويت 
بالبيـــاض وإما بتســـجيل احتجاج وإما 

أي موقف كيفما كان.
ويعتبـــر القاســـم الانتخابـــي إحدى 
أهم النقاط المثيرة للجدل في مشـــاورات 
وزارة الداخليـــة مع الأحزاب السياســـية 
حول المنظومـــة الانتخابية، حيث طالبت 
كل الأحزاب السياسية باستثناء العدالة 
والتنمية والأصالـــة والمعاصرة باعتماد 
القاســـم الانتخابي على أساس الأصوات 
الصحيحة وليس على أســـاس المسجلين 
فـــي اللوائـــح الانتخابيـــة، وذلـــك لقطع 
الطريـــق أمـــام تحقيق أي حـــزب نتيجة 

كبيرة.
كما شهد اللقاء التشاوري الذي جمع 
أمنـــاء الأحـــزاب السياســـية الممثلة في 
البرلمـــان قبل أيام، خلافات حادة بشـــأن 

القاسم الانتخابي.
وأثنـــاء مشـــاورات وزارة الداخليـــة 
مع الأحزاب السياســـية حـــول المنظومة 
الانتخابيـــة نشـــب خلاف حـــول اعتماد 
عدد المسجلين في اللوائح الانتخابية مع 
الأخـــذ بعين الاعتبار القاســـم الانتخابي 
على أساس الأصوات الصحيحة، كما هو 

معمول به حاليا.

وأكـــد رشـــيد لـــزرق، أســـتاذ العلوم 
الدســـتوري،  والقانـــون  السياســـية 
لـ“العرب“ أن أي ‘‘تغيير في نمط الاقتراع 
يجب أن يكون مبنيا على نقاشات معمّقة 
وتشـــاور بين جميع الفرقاء’’، مشيرا إلى 
أن النقاش حـــول هذا الملـــف الانتخابي 
سياسي وليس مسألة تقنية كما قد يظهر 

للبعض.
وكان حـــزب العدالـــة والتنميـــة قـــد 
تشـــبث بالإبقاء على طريقة الاحتســـاب 
الحاليـــة القائمـــة على قاعـــدة الأصوات 
الصحيحـــة التـــي تعتمـــد فـــي الأنظمة 
الانتخابيـــة الديمقراطيـــة، والتي تعتمد 

التمثيل النسبي عبر نظام اللائحة.
واعتمـــد المغـــرب فـــي الانتخابـــات 
الاقتـــراع  نظـــام  الماضيـــة  البرلمانيـــة 
باللائحـــة، حيث قدم كل حزب مرشـــحيه 
فـــي لائحة واحدة، يتـــم التصويت عليها 
فـــي دائرة معينـــة. أما الاقتـــراع الفردي 
الـــذي طالب حـــزب الاتحاد الاشـــتراكي 
للقوات الشـــعبية بالعـــودة إليه، فيتمثل 
في تقســـيم الدوائـــر الانتخابية بشـــكل 
متســـاو، إذ تتوفر كل دائـــرة على ممثل 

وحيد في البرلمان.
ويـــرى سياســـيون أن تعديـــل هـــذه 
النقطـــة يصـــب فـــي مصلحـــة الأحزاب 
الصغيـــرة ويضـــر بالعدالـــة والتنميـــة 

والأصالة والمعاصرة.
ومـــن جهته أوضح رشـــيد لـــزرق أن 
‘‘تعديـــل النمط الانتخابـــي يجب أن يقوم 
على احتســـاب الحاصل الانتخابي الذي 
على أساســـه توزع المقاعـــد باعتماد عدد 
المسجلين في اللوائح الانتخابية، وليس 
علـــى أســـاس الأصـــوات الصحيحـــة’’، 
مشيرا إلى أن ‘‘النمط الحالي أنتج قطبية 
مصطنعـــة دون حمولـــة سياســـية على 
اعتبـــار أن الحزبين اللذين تصدرا نتائج 
الاقتراع دون حمولة تدبيرية، الأمر الذي 
يشكل أحد عوائق تكريس الديمقراطية’’.

 الجزائر – كرست الخارطة التي أعدتها 
اللجنـــة المســـتقلة لتنظيـــم الانتخابات، 
مخـــاوف الطبقة السياســـية في الجزائر 
الرئيـــس  لأدوات  القويـــة  العـــودة  مـــن 
إلـــى  بوتفليقـــة،  عبدالعزيـــز  الســـابق 
الواجهة عبر بوابة الدستور، خاصة وأن 
الشـــروط التي أعدت من طـــرف اللجنة، 
جاءت مفصلة على مقاس الأذرع الحزبية 

والأهلية الموالية للسلطة.
التجديـــد  حـــزب  رئيـــس  وأعـــرب 
والتنميـــة أســـير طيبـــي، فـــي تصريح 
لـ“العـــرب“ عن اســـتغرابه مـــن الخارطة 
التـــي أعدتهـــا اللجنـــة العليا المســـتقلة 
لتنظيـــم الانتخابـــات، بشـــأن الأحـــزاب 
والجمعيـــات التي يســـمح لهـــا بإجراء 

الحملة الانتخابية للدستور الجديد.
وطالـــب الرئيـــس عبدالمجيـــد تبون 
بالتدخل الفوري لتصويب الوضع قبل أن 
تتم إعادة مؤسســـات العهد السابق إلى 
الواجهـــة، وإجهـــاض طموحات الجزائر 
الجديدة، لتتأكد معها الشـــكوك في نوايا 
الســـلطة بالتلاعب بالشـــعارات وتجديد 

وجوه ومؤسسات النظام.
وحدد بيان صادر عن اللجنة المستقلة 
العليا لتنظيم الانتخابات، معايير إجراء 

الحملـــة الانتخابيـــة لصالـــح الدســـتور 
الجديد الذي ســـيعرض على الاســـتفتاء 
الشـــعبي فـــي الأول من نوفمبـــر القادم، 
وحصرها في القوى السياسية والأهلية 
المجالـــس  فـــي  الواســـع  التمثيـــل  ذات 

المنتخبة.
وذكـــر البنـــد الثاني مـــن البيان بأن 
الحملة الانتخابيـــة تقتصر على ”الطاقم 
الحكومـــي، والأحـــزاب السياســـية التي 
تحـــوز على كتل نيابية أو عشـــرة مقاعد 
بـــين غرفتـــي البرلمـــان، أو مقاعـــد فـــي 
المجالـــس المحلية المنتخبة فـــي 25 ولاية 
(محافظـــة) علـــى الأقـــل، ثـــم الجمعيات 
التـــي لها تمثيل في 25 ولايـــة على الأقل 
والشـــخصيات السياســـية“. وهـــو مـــا 
اعتبر إقصاء وتهميشا للقوى السياسية 
الحملـــة  فـــي  المســـاهمة  تريـــد  التـــي 

الدعائية.
وطالب أســـير طيبي رئيـــس اللجنة 
محمد شرفي بتحديد المقاييس والمعايير 
التـــي اعتمدها من أجل الوصول إلى هذا 
التمييـــز بين الأحـــزاب والجمعيات، رغم 
أنها مؤسســـات رســـمية ومعتمـــدة من 

طرف الدولة.
وشـــدد على أن مضمون بيان اللجنة 
هو خرق للدســـتور في حد ذاته، وإقصاء 
ممنهج لأحـــزاب وجمعيات كانت ضحية 

لتزوير الاستحقاقات الانتخابية السابقة. 
وتساءل: ما ذنب حزب التجديد والتنمية 
المعتمـــد فـــي 2013، فـــي كونـــه لا يحوز 
علـــى كتل نيابيـــة ولا مقاعد في المجالس 

المنتخبة؟

ووفقـــا لهـــذا التصنيـــف فـــإن قوى 
التحالـــف التـــي أيـــدت في وقت ســـابق 
الرئيـــس عبدالعزيـــز بوتفليقـــة، كجبهة 
الوطني  والتجمـــع  الوطنـــي،  التحريـــر 
الشـــعبية  والحركـــة  الديمقراطـــي، 
الجزائرية، وتجمع أمـــل الجزائر، فضلا 
الشـــبيبة  واتحـــادات  تنظيمـــات  عـــن 
والمـــرأة والعمال والطلبـــة، هي الوحيدة 
التـــي يكـــون بإمكانهـــا القيـــام بالحملة 

الانتخابية.
التجديـــد  حـــزب  رئيـــس  وحـــذر 
اللجنـــة،  ممارســـات  مـــن  والتنميـــة، 

والنتائج التي تنجر عنها في المســـتقبل، 
واعتبرهـــا مؤشـــرا علـــى نوايـــا مبيتة 
لمســـتقبل المشـــهد السياســـي القادم، في 
ظـــل بقاء أشـــكال التمييز بـــين الأحزاب 

والجمعيات.
وتســـتعد أحزاب التحالف الســـابق 
للنـــزول إلى الشـــارع مـــن أجـــل إقناعه 
بالانخراط في مســـعى الدستور الجديد، 
على اعتبار أنه ”الممر الوحيد والمناســـب 
إلـــى الجزائـــر الجديـــدة، ودولـــة الحق 
والقانون“، بحســـب تصريح الأمين العام 
لحزب جبهة التحرير الوطني أبوالفضل 

بعجي.
وكان حزب تجمع أمل الجزائر ”تاج“، 
قد عقـــد في بحر هذا الأســـبوع، مؤتمره 
الاســـتثنائي الـــذي أفضى إلـــى انتخاب 
فاطمة الزهراء زرواطي، الوزيرة السابقة 
فـــي حكومة الرئيس الســـابق عبدالعزيز 
بوتفليقـــة، أمينـــة عامـــة للحـــزب، خلفا 
للأمين العام المسجون عمار غول، المتابع 

في تهم فساد مالي وسياسي.
ولـــم يتحـــدث بيـــان اللجنـــة العليا 
المســـتقلة لتنظيم الانتخابات، عن آليات 
تنظيم الحملـــة المضادة للدســـتور، على 
اعتبار أن أعدادا من الأحزاب السياســـية 
على الدســـتور  قـــررت التصويت بــــ“لا“ 

كحركة مجتمع السلم الإخوانية.

أعادت حادثة مقتل شابة في تونس 
ــــــة تنفيذ حكم الإعدام من عدمه  قضي
ــــــى أن جاء الرد من  ــــــى الواجهة إل إل
الرئيس قيس ســــــعيد الذي أكد أنه 
ســــــيتم اللجــــــوء إليه لوقف تفشــــــي 
الجريمة وذلك في وقــــــت تعيش فيه 
ــــــى وقع نقــــــاش يتصاعد  ــــــلاد عل الب
بشأن هذه المسألة خاصة وأن تونس 
ــــــى معاهدات دولية تمنعها  موقعة عل

من تنفيذ الإعدام.

أكبر الأحزاب المغربية تعارض 

اعتماد القاسم الانتخابي 

حفاظا على حظوظها 

قيس سعيد يلوح بتنفيذ حكم الإعدام 

للحد من الجريمة
التزامات دولية تمنع تونس من تطبيق حكم الإعدام

دخول على خط الجدل الشعبي المتصاعد

لغط بشأن القوانين التي سيتم إقرارها للاستحقاق المقبل

لجنة تنظيم الانتخابات في الجزائر تمهد 

لعودة رموز نظام بوتفليقة للواجهة

حزب الأصالة والمعاصرة 

الذي يعد أكبر أحزاب 

المعارضة في المغرب شهد 

خلافا داخليا حول اعتماد 

القاسم الانتخابي من عدمه

أسير طيبي رئيس حزب 

التجديد والتنمية طالب 

الرئيس عبدالمجيد تبون 

بالتدخل الفوري للحيلولة 

دون عودة النظام السابق

خالد هدوي

صابر بليدي
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